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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد...

فإن لكتب الاختيارات الشعرية مكانة عالية بين كتب الأدب والنقد على السواء، اذ توافرت فيها مميزات وخصائص جعلتها ترتقي لأن تكون من أمهات كتب الأدب العربي. بيد أن هذه الكتب ليست جميعها على مستوى واحد من الأهمية والجودة الفنية، وإنما تتباين أهميتها من كتاب لكتاب ومن مصنّف لآخر على حسب طبيعة الاختيار ومنهجيته.

ومن خلال اطلاعي على آراء النقاد والأدباء في تقييمهم لكتب الاختيارات الشعرية والتمايز فيما بينها وجدت أن اغلب النقاد يجعلون ديوان الحماسة لأبي تمام أول هذه الكتب في الأهمية، وذلك لما امتاز به من خصوصية في التأليف ومنهجية في التبويب وتصنيف الأشعار. وقد فصلت القول في ذلك في الفصل الأول من دراستي في هذا البحث.

ومن هنا جاء اختياري لهذا الموضوع لدراسته في أطروحة الدكتوراه (اختيارات أبي تمام في حماسته –دراسة تحليلية) لأنني وجدتُ على الرغم من الأهمية التي ذكرتها لهذا الديوان انه لم ينل من الدراسة ما يتناسب وأهميته الأدبية، اذ انه لم يحظ الا بدراسات قليلة، سواء من خلال الكتب المؤلفة أو من خلال الدراسات الأكاديمية المتمثلة في الرسائل والاطاريح.

وقد وجدت – بعد التقصي- ان هناك جوانب كثيرة من هذا الديوان بحاجة إلى الدرس والتحليل، ليست فقط النقدية منها والبلاغية وانما حتى اللغوية لما فيه من مادة فكرية يستطيع الباحث أن يخرج منها بدراسات عدَّة ورصينة اذا ما أحسن استخدامها. ولذا ركزت في دراستي هذه على الجوانب النقدية والبلاغية لأشعار الديوان، ذلك لعدم وجود مثل هكذا دراسة مستفيضة لهذا الديوان – على حد علمي-.
وقد وزعت هذه الدراسة على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ثم  ترجمة لحياة الشعراء الذين ورد ذكرهم في البحث، الا انني استثنيتُ من هذه الترجمة الشعراء المشهورين، وبعض الشعراء  الذين لم أجد لهم ترجمة.

فتناولت في التمهيد نشأة الاختيارات الشعرية وتطورها ابتداء من أول اختيار شعري نظنه وهو المعلقات وانتهاءً عند حماسة أبي تمام، وتطرقت فيه ايضا – أي في التمهيد – إلى مصطلح الحماسة عند أبي تمام وبيّنتُ مدى تطابقه واختلافه عن المصطلح المعجمي.
وتناولت في الفصل الأول بواعث الاختيار وأسباب تأليف الديوان، كما وضحت فيه منهج أبي تمام في تبويب وترتيب الأشعار، وختمت الفصل بالكلام عن أهمية الديوان الأدبية والنقدية، من خلال ذكر أقوال النقاد والأدباء في بيان هذه الأهمية، ومن خلال تأثيره في كتب الاختيارات التي أُلفتْ بعده.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى الفصل الثاني وتحدثتُ فيه عن جودة البناء الفني لحماسيات الديوان، ابتداء من عذوبة اللغة الشعرية ومرورا بجمالية الصورة الفنية وانتهاء بالتجانس النغمي في الإيقاع والموسيقى، الداخلي منه والخارجي. حتى اذا ما انتهيت من ذلك انتقلت إلى الفصل الثالث.

وقد خصصت الفصل الثالث لدراسة علم البيان بأقسامه الأربعة: (التشبيه، المجاز، الاستعارة، الكناية) مبيناً جماليته في أشعار الحماسة، اذ ان لكل قسم من أقسامه رونقا خاصا به، وبلاغة تختلف عن بلاغة الأقسام الأخرى، مما حدا بشعراء الحماسة لاستخدام كل قسم في موقعه الذي يكون فيه ابلغ من غيره وانسب للمعنى.

ثم ختمتُ الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصلت اليها في دراستنا هذه.

وأود الإشارة هنا إلى أمرين: الأول هو انني لم استطع ان اعتمد التحقيق المعتمد لشرح المرزوقي لديوان الحماسة، واقصد به تحقيق الأستاذ احمد امين، وليس ذلك بإرادتي وانما لعدم تمكني من الحصول على هذا التحقيق مع السؤال عنه في جميع أسواق بغداد، بل حتى أسواق دمشق ومكتباتها. ولذلك اضطررت لأن اعتمد تحقيقا آخر وهو تحقيق غريد الشيخ واحسبه تحقيقا جيدا لايقل شأنا عن سابقه.

والأمر الثاني الذي أود الإشارة اليه هو: أنني اعتمدت شرح ديوان الحماسة للمرزوقي – الذي ذكرته آنفا – في تخريج أشعار الحماسة وجعلته المصدر الوحيد في ذلك دون الرجوع إلى دواوين الشعراء، الا اذا شعرت باختلاف الرواية في الشرح عن اختلاف الرواية في ديوان الشاعر فحينئذ أذكر ذلك مع الرجوع إلى ديوان الشاعر. وذلك لصعوبة تخريج الأشعار من دواوين أصحابها اذا لم يكن الأمر مستحيلا في مثل هكذا ظروف وقلة مصادر. اذ انني أوردت في هذا البحث أبياتا لأكثر من مئة  شاعرٍ اغلبهم لديهم دواوين شعرية أو أشعار مجموعة، واغلب هذه الدواوين والأشعار فقد من الأسواق والمكتبات العامة، فأمسى الحصول عليها أمرا عسيرا،  ولذا رأينا ان نجعل شرح ديوان الحماسة للمرزوقي هو المصدر في تخريج أشعار الحماسة ، وهذا طبعا مع اخذ رأي المشرف وعدم معارضته اخذا بالأسباب التي ذكرتها.
ثم اني وجدت اغلب الدراسات الحديثة تعتمد ديوان حماسة أبي تمام مصدرا لتخريج الأشعار، بغض النظر عن الشارح أو المحقق لأنه يعد مصدرا من مصادر الشعر العربي، يرجع إليه حتى المحققين في توثيق الأشعار. وهذا ما دفعنا إلى اعتماد ديوان الحماسة والاطمئنان إليه.

وقد أشرت في بداية حديثي إلى ان هناك دراسات سبقتني في هذا الموضوع، ولأن كانت دراستنا اختلفت في جوانب كثيرة عن هذه الدراسات الا ان ذلك لا يعني انني لم استفد من هذه الدراسات بل على العكس فقد استفدت  من هذه الدراسات في بعض الجوانب ولا سيما في الفصل الأول. ونذكر من هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر دراسة الأستاذ محمد حسين نقشة ( حماسة أبي تمام وشروحها) ودراسة الأستاذ علي النجدي ناصف (دراسة في حماسة أبي تمام) ودراسة الأستاذ عبد البديع محمد عراق (دواوين الحماسة دراسة تاريخية) وأطروحة الدكتوراه للباحث كريم جميل حسن (الحماسات اختيار شعريا – حماستا أبي تمام والبحتري) ورسالة الماجستير للباحث سامة حبَّاس (كتب الحماسة وأثرها في النقد العربي).

كما انني اعتمدت – كأي دراسة تحليلية – على امهات كتب النقد والبلاغة المعروفة والتي لا حاجة إلى ذكرها لشهرتها. اذ لا يمكن لاي دراسة نقدية أو بلاغية ان تستقيم دون الرجوع إلى هذه الكتب.
ولا تخلو أي دراسة من بعض الصعوبات والمعوقات، ولا سيما هذه الدراسة، فقد وجدت فيها من المعوقات ما اتعبني واخرني في اتمامها لمدة طويلة، منها الظرف الأمني الذي رافق وقت تسجيل العنوان، اذ تمت المصادقة على عنوان الأطروحة في اوج الفتنة الطائفية وكان ذلك في الشهر الرابع من عام الفين وستة للميلاد، أي بعد شهرين من احداث سامراء واشتعال الفتنة، وكنت وقتها تدريسيا في كلية العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد. ولحساسية هذا العمل في تلك الظروف كان لا بد لي من ان أحُدَّ من حركتي خوفا من الاغتيالات التي كانت تجري على قدم وساق. مما أدى إلى عدم قدرتي على التنقل بين المكتبات والحصول على مصادر البحث.

وربما كان اعتقال بعض أهلي من القوات الأمريكية وما صاحب ذلك من تأثير نفسي عائقا آخر – أقسى من سابقه – أخّر إتمام الأطروحة. اذ تم مع الاعتقال اخذ اغلب الكتب والمصادر التي كنت اقتنيها حتى تلك التي كنت جلبتها من خارج القطر وصعوبة الحصول عليها مرة أخرى.

ثم ان توعكي بعد ذلك وتدهور حالتي الصحية بعض الشيء في الأشهر القليلة الماضية كانت عائقا ثالثا. ناهيك عن صعوبة الموضوع المختار للدراسة، ليس من الجانب العلمي فقط وانما لتعلقه بالفكر واحتياجه إلى ذهن صافٍ وطول نظر وتدبر، ولا سيما في المواطن التي تحتاج إلى تحليل لفك رموزها واظهار جمالها.
فكل هذه الأسباب أدت إلى تأخّري في إتمام الأطروحة وتقصيري في بعض الجوانب، اذ لا يخلو أي عمل بشري من ذلك.

وختاما لا يسعني الا إن أتوجه بالشكر الجزيل لقسم اللغة العربية في كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، بغداد، رئيسا وأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم فجزى الله الجميع عني ألف خير لما قدموه من عون ومساعدة.

ولا يفوتني أن أقدم عظيم شكري وامتناني سلفا لرئيس لجنة المناقشة وأعضائها الكرام، على تفضلهم بقبول مناقشتي وتصحيح مسار عملي. كما أتقدم بخالص الشكر لكل من كان له فضل عليَّ في دراستي هذه وساعدني في إتمامها.
ولله الحمد والشكر أولا وأخيرا
الباحث
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